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 الملخص

ظ آخر ، فكل لفظ يختص بمعنى مستقل بذاته، إلا أنه قد يتعاضد مع لفمعلوم أنه لا ترادف بين ألفاظ القرآن الكريم
مُضيفاً معنى جديداً، أو مخصّصاً فيه معنى دقيقاً يكون هو مراد الشارع سبحانه وتعالى من ذكِْره، فيحدث أحياناً 

نى دقيقاً لمعنى حدّ التماثل كما يراه البعض، في حين أن لكل منهما معالخلط بين مصطلََحَيْن، في ظاهرهما تقارب في ا
لِما قد يترتب عليه من حكم شرعي. كذا الحال مع مصطلََحَيْ العمل الخيري والعمل  أراده الشارع سبحانه وتعالى بعينه

التي تهدف إلى رصد  لبحثمن هنا برزت فكرة هذا االتطوعي في كثير من المؤلفات التي بسطت هذين المصطلََحَيْن، و 
مفهوم "التطوع"، ومفهوم "الخير" كما ورد ذكرهما في القرآن الكريم، وبيان وجه الارتباط بينهما ووجه الانفكاك. ومن 
أبرز ما تبيّن للباحثة من خلال اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي في تتبع اللفظين ومدلولاتهما في القرآن الكريم أن 

ي أعمّ وأشمل من العمل الخيري، إذ قد يكون التطوع في أعمال الخير، وقد يكون في أعمال الشر، وأن العمل التطوع
مفهوم العمل الخيري لا يكون محموداً إلا إذا حقق معنى الخيرية ضمن المقاصد الشرعية بخلاف ما يعتقده بعض الذين 

 تناولوا الحديث عن العمل الخيري في مؤلفاتهم.

  .العمل الخيري ،العمل التطوعي، الخيرالتطوع،  المفتاحية:الكلمات 
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ABSTRACT 

It is widely known that there is no synonym between the words of the Holy Quran. Each word 

has its own independent meaning, but it may be related with another word in raising new meaning 

or a specific meaning that Allah Almighty decreed. Sometimes confusion occurred between the 

terms because of apparently convergence and each term indicates specific point for the 

consequent legitimacy. This is the case with the terms of al-‘amal al-tatawwu’i (volunteerism) 

and al-‘amal al-khayri (philanthropy) frequently used throughout the text in many of the Muslim 

writings. Hence this research aims to explore the concept of “philanthropy” and “volunteerism” 

as mentioned in the Holy Quran as well as to elucidate the area of consensus and dissension 

between the two terms. One of the most important findings of this study through the inductive 

and analytical approach is that “volunteerism” is more general and extensive compared to 

“philanthropy”. The term “volunteerism” refers to the work or action regardless of the good or 

bad of an approach. Yet from Islamic perspective, the concept of “philanthropy” is accepted if 

only conforming to the higher objectives of Shari’ah in contradistinction to those who adopted 

this term as general or similar meaning to “volunteerism” in their writings.  

Keywords: volunteerism, volunteering, philanthropy, wellbeing, Quran.  

  

 المقدمة .1
خدمة  للدلالة على فعل يقوم به الفرد بدافع من رغبة ذاتية لتقديم ي"التطوع"العمل لطالما استُخدم مصطلح 

دلالة لل "العمل الخيري"خدم مصطلح نوعية دون انتظار أجر أو مردود معين على أي شكل من الأشكال. كما استُ 
قديم المساعدة ت فار  يذُكر في أدبيات الكتابة حين التحدث عن يْن حَ لَ على المفهوم ذاته دون ان يكون بين المصطَ 

ل الباحثة من خلال . تحاو وتفصيل والعون للآخرين، فهل هما وجهان لعملة واحدة؟ سؤال يطرح نفسه ويحتاج إلى بيان
: يْ طلحَ الدقيق لمفهوم مص التوصيفهذا البحث الوصول إلى الإجابة عليه، وإلى في  المنهج الاستقرائي والتحليلياتباع 

ترتب على ذلك ح أعمق في المعنى، وما يو فالصياغة الدقيقة للمبنى تقود إلى وض يري"،"العمل التطوعي" و" العمل الخ
الخير" قد "التطوع" و" مصطلّّحّيْ  وأن خاصةً  ،إلى المنظور الشرعي في الإسلام استناداً من أحكام وضوابط أخلاقية 

لقي بظلالها لتي تُ اوتوجيهاً للفكر الإنساني نحو تفعيلهما، وتأكيداً لآثارهما  تبِْيانا لأهميتهما، القرآن الكريمذكُِرا في 
في كل زمان  جاء ليكون دستوراً للأمة، ومنهجاً صالحاً للعالمين ، فالقرآنالوارفة على المجتمع بمختلف فئاته ومكوناته

  ومكان.

 مفهوم العمل التطوعي ومجالاته: .2
عاجم اللغة بمعنى مصطلح التطوع كما ورد في م لابد من التعريف أولاً وقبل الخوض في تفصيل هذا المبحث 

 وكذلك في الاصطلاح.

 : التطوع لغة  
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 ،جم الوسيطوالمع ،" حسبما ورد في معاجم اللغة العربية المختلفةكمعجم مختار الصحاحعوَ طَ جذر الكلمة " 
ا مختاراً دون أَن تكون تنفَّل: أَي قام بالعبادة طائعً ، و الطاعة تكلَّفَ ، و : لانَ بمعنى تَطَوَّعَ ومعجم اللغة العربية المعاصرة. و 

 1ِّ ... فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ...  ّٰ  في التنزيل العزيز:، فرضًا لله

وَّع وتطوَّع الشيءَ أو تطوَّع له، أو تط ويقُال اطّوع بالقلب والإدغام، وأصله تطوَّع. .ويقال: تطوعّ للجندية 
 2.بالشيء أي تبرَّع به، وزاد على ما يجببه: حاول مزاولته، وتطوَّع 

 :التطوع اصطلاحا  

" هو الجهد أو العمل الذي يقوم به فرد أو جماعة أو تنظيم بهدف تقديم خدماتهم للمجتمع أو فئة منه، دون   
 3."توقّعٍ لجزاء مادي مقابل جهودهم

خدمة  يبذله الفرد بهدف تقديمويمكن تعريف التطوعّ في هذا البحث على أنه: العمل أو الجهد الذي  
 للمجتمع أو جزء منه دون انتظار مقابل مادي.

 مجالات العمل التطوعي: .3
ة الإنسان ليترك بصمته المؤثرة في الحياة، ويساهم في تخفيف معانا الحياة مجالاتالعمل التطوعي معظم  اقتحم 

وية التي يتمتع م وحتى وقتنا الحاضر كدليل على الحيدَ . وقد عُرف نشاط الإنسان التطوعي منذ القِ والحيوان والبيئة أيضا
 م. سات، بل ويعُد أحد المؤشرات التي يقُاس بها مقدار ما بلغ من رقُي وتقد  وجماعات ومؤسّ  بها المجتمع الإنساني أفراداً 

في المجتمع  ميزةً تم ولئن كان الأمر كذلك بالنسبة للمجتمعات الإنسانية عامة، فإن مفهوم العمل التطوعي يأخذ مكانةً 
ديث وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث عند الح ،العقيدة الإيمانية من إذ تنبت جذورهالإسلامي، 

 وترغّبه فيه أيّما ترغيب. ،عن بعض النماذج القرآنية التي تحض المسلم على العمل التطوعي

والأعمال التطوعية، وطرحت الموضوع من زوايا كتب كثيرة، ومقالات عديدة تحدّثت عن مفهوم التطوع 
 المجالات الآتية: تطرحمة العامة المشتركة بين غالبية ما كُتب السِّ  وقد تكون، مختلفة

 المجال الاقتصادي: 

                                                 

 184:2 القرآن. البقرة 1 

 .1421. ص 2. د.م.: عالم الكتب، ج معجم اللغة العربية المعاصرةم. 2008. عمر أحمد مختار عبد الحميد 2 
 .10. القاهرة: الشركة العربية للتسويق، ص العمل الجماعي التطوعيم. 2010عبد الله عبد الحميد الخطيب.  3 
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يض في دعم القطاع الاقتصادي للدولة مما يؤمّن ترشيد وتخف فاعلةً  بإمكان العمل التطوعي أن يُسهم مساهمةً  
، إذ يستطيع العمل 4ى على عاتق الحكومات في المجال الخدمي لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصاديةالإنفا  الملق

دونها ولكن الحكومية أو بالتطوعي بمؤسساته وجمعياته أن يقدّم خدمات لا متناهية سواء بالشراكة مع المؤسسات 
وكذلك الخاصة  - في قطاعات الإنتاج الحكومية فيستطيع العاملون بالتنسيق فيما بينهم من أجل دعم أفراد المجتمع، "

 5."ةزيادة ساعات العمل، وزيادة الإنتاج، وتقديم عوائد هذه الجهود ونسبة من أرباح المنتجات للخزانة العام -

 المجال الاجتماعي: 
حية والتربوية لمادية والصيساهم العمل التطوعي في تقديم العون والدعم بأشكاله المتعددة النفسية منها وا

الأزمات   ر المعوزة. ويتعزز الدور التطوعي وتزداد أهميته والحاجة إليه في أوقاتسَ وخاصة الأُ  ،رهوالتعليمية للمجتمع بأسْ 
.  اتهمما يؤثر على المجتمعات والُأسر بشكل يُضاعف معانا ،أو حدوث أزمات تهدد الاقتصاد العالمي، كالحروب مثلاً 
الدور البارز للعمل التطوعي في أوقات الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وفيضانات وأعاصير وغيرها،  كما لا يخفى

الأضرار  ، ويكون خير داعم للجهود الإنسانية الرامية لتقليصفي المكان المنكوبفيساهم بتخفيف وطأة تلك الشدائد 
 6.الناجمة عن تلك الكوارث على مستوى الأفراد والمؤسسات

 المجال الثقافي: 
الشبهات، دون يف و واستحضار تاريخ الأمة بعد تمحيصه من الزَّ  ،ويشمل الاهتمام بنشر الثقافة بشكل عام 

ب من خلال إعداد لدى الشبا خاصةً  ،وتنمية الوعي في المجتمع ،به المستقبل من الإعدادالغفلة عن واقعها وما يتطلّ 
العصرية دون المساس  يتناسب ومتطلبات الحياة وإعدادهم إعداداً اتهم، لاستثمار طاق البرامج التربوية والتأهيلية والثقافية

 7.بثوابت الأمة

 المجال الصحي: 
خدمية  أو بأجور رمزية تُستغل لدعم مشاريع ،الرعاية الصحية المجانية يمكن من خلال العمل التطوعي تقديم 

نشر  الدور الهام الذي يستطيع العمل التطوعي أن يقوم به في إضافة إلىأخرى تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. 

                                                 

 .  2019. د.م. ينظر في سبتمبر نظرة على مجالات العمل التطوعي الداعمة للاقتصادم. 1970يناير  1النجار.  أحمد فتحي 4 

 المرجع نفسه. 5 

 .3، ص .: المكتبة العربية الكبرىد.م. جدد شبابك بالتطوع. 2007-2006محمد هشام أبو القمبز.  6 
ر العربية. جمهورية مص التربية على العمل التطوعي، وعلاقته بالحاجات الإنسانية )دراسة تأصيلية(.. 2006عبد اللطيف بن عبد العزيز الرباح. يوليو  7 
 .25. ص 3. العدد 12دراسات تربوية واجتماعية، المجلد  مجلة
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بين الأفراد والمؤسسات لتجنب الوقوع في مزالق صحية من شأنها أن تعُطّل عجلة التنمية في المجتمع الوعي الوقائي 
 8.سواء على مستوى التعداد السكاني أو الصحة العامة للأفراد

 المجال التربوي: 
خصية لتعليم والقضايا التربوية من أجل بناء الشافي جانب  أن يساهم مساهمةً فاعلةً  يمكن للعمل التطوعي 
للتسلح  خبراتهم في بث الوعي، وشحذ الهمم، والتطلع واستثمارستقطاب ذوي الخبرات التربوية باوذلك  ،المتوازنة
  الهشيم بوسائطانتشار النار فيعالم ، وحجب رذاذ السوء الذي ينتشر في الالأخرى لقيم الإسلاميةبا مع تحليهمبالعلم 

 9.التكنولوجيا الحديثة
 المجال الدعوي: 

سائل التكنولوجيا و  استثمار عبْر وإلى تبصرة العباد بحق رب العباد  ،ويهتم هذا الجانب بالدعوة إلى التوحيد 
والتقليدية في هذا المجال، والاستعانة بأهل الخبرة والمهارة لدعوة الناس إلى الحق، ورد الشبهات والأباطيل والت هم  الحديثة

مع الحرص على احترام الآخر، فالدعوة بالحسنى هي منهج دين الإسلام التي تُكال للإسلام من أعدائه ليل نهار، 
تعرضون لدعوى وخاصة الشباب الذين ي ،ثبيت أهل الدين على دينهمفي ت كما لا يخفى دور العمل التطوعي. الحنيف
 .10ونبذ القيم الأصيلة بحجة مواكبة العصروالشذوذ، الإلحاد 

 نماذج من القرآن الكريم .4
لا يتأتى أمر الحفاظ على الحياة الإنسانية دون أن يكون للتطوع دور داعم يساهم في استقرارها وازدهارها 

 ن عددٌ من آياته بلغ ثمان آيات ذكر أمر التطوعدستور الأمة الخالد: القرآن الكريم الذي تضمَّ مها. أكد ذلك وتقد  
في سياقات متباينة، وباشتقاقات مختلفة. فقد وردت كلمة "التطوع" بصيغة الفعل الماضي "تطوعّ" مرتين كما في قوله 

 نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى ّٰ تعالى: 
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ّٰ : تعالى وقوله، 11ِّ ني نى نن نم نز

                                                 

 . د.م.نظرة على مجالات العمل التطوعي الداعمة للاقتصاد .النجار أحمد فتحي 8 

العمل التطوعي وعلاقته بأمن المجتمع )دراسة مطبقة على العاملين في مجال العمل التطوعي في م.  2006-هـ1427معلوي بن عبد الله الشهراني.  9 
 .57. رسالة ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. ص المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض(

 .4، ص بالتطوعجدد شبابك محمد هشام أبو القمبز.  10 

  158:2 القرآن. البقرة 11 
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 كى كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز بيتر بى بن
 12ِّ لى لم كي

 13ِّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم   سخ ّٰ وبلفظ "طوعّ" مرة واحدة كما في قوله تعالى: 

 كما وردت بصيغة المصدر "طوعا" أربع مرات على النحو الآتي:  

  ،14ِّ  كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ّٰ 

  ،15ِّ خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بمّٰ

  16ِّ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰ 

  . 17ِّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ّٰ 

 وبصيغة اسم الفاعل مرتين، إحداهما بلفظ "المطوّعين" كما جاء في قوله تعالى: 

 كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ّٰ 
 ، والأخرى بلفظ " طائعين" وقد وردت في قوله تعالى: 18ِّ لح لج كم كل كخ كح

  .19ِّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ّٰ 

 يلاحظ المتأمل في الآيات الكريمة السابقة الأمور الآتية: 

التطوع في  مما يوحي بإمكانية فعل ،جاء ذكر التطوع في الآيتين من سورة البقرة مقرونا ومقيدا بكلمة "خير"  
سيره لآية الحج هذا المعنى في تفإلى العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى  وألمحالخير.  لا ينطبق عليها وصْفأمور 

                                                 

 184:2 القرآن. البقرة 12 

 30:5القرآن. المائدة  13 
 83:3القرآن. آل عمران  14 

 53:9القرآن. التوبة  15 

 15:13القرآن. الرعد  16 

 11:41القرآن. فصلت  17 

 79:9القرآن. التوبة  18 

 11:41القرآن. فصلت  19 
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صل له إلا العناء، ولي  سوله، أنه لا يحر تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع، التي لم يشرعها الله ولا  دلّ بقوله:"
 20."عالما بعدم مشروعية العمل له إن كان متعمداً بخير له، بل قد يكون شرا 

إنّ مما يعُطي التطوع مكانةً ساميةً وأصيلةً في الشريعة الإسلامية أنْ جاء ذكِره صراحةً مقتِرنا بركُْنَيْن عظيمَيْن 
لأعمال إلى الله امن أركان الإسلام أشارت لهما الآيتان الكريمتان في سورة البقرة هما ركنا الحج والصيام، فإنه من أحب 

تعالى أن تؤدى فرائضه، وأن يأتي الإنسان بأعمال تطوعية من جن  ما أوجبه الله تعالى عليه من العبادات من دون 
رَّبَ إِلَََّ عَبدي بِشيءٍ وما تَـقَ  ابتداع، فيزيد في النفل ما شاء الله له أن يزيد، يُستنبط ذلك من الحديث القدسي: "....

فإن في التطوع استجلاب لمحبة  21...".ا افْتَرَضْتُهُ عليهِ، وما زالَ عَبدي يَـتـَقَرَّبُ إِلَََّ بِالنـَّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ، أحبَّ إِلَََّ ممَّ 
 22.المولى عز وجل، وأي مقام أجلّ من أن يحظى المرء بمحبة الخالق عز وجل

 منهاستأن  قصة ابنََْ آدم عليه السلام يُ وقوله تعالى "فطوَّعت له نفسه"في الآية من سورة المائدة عند ذكر  
ح الآية أنه أمر نابع من داخل الإنسان، مقرون برغبته المحضة، تميل نفسه  بفائدتين، الأولى تؤكِّد معنى التطوع، إذ توضِّ

 هذا الموضع فيإلى فعله وتزينّه له وتُسهّله، وهذا يوافق تعريف التطوع لغة واصطلاحا. والفائدة الأخرى التي يتُنبَّه لها 
أن فعل التطوع الذي اقتُرِف في هذه الآية جاء في أمر سوء يعُدّ ذنبا من أعظم الذنوب ألا وهو قتل النف  التي حرّم 
 .23الله إلا بالحق، مما يتفق مع تفسير العلامة ابن السعدي آنف الذكر حين أشار إلى أن التطوع قد يكون في أمر سوء

رة آل ظ تكراره أربع مرات في أربع سور مختلفة هي على التوالَ: سو " يُلاحَ اً عوْ وفي تتبع لفظ المصدر" طَ 
ا كلمة "  " ويقابله عاً وْ طَ  عمران، وسورة التوبة، وسورة الرعد، وسورة فصلت، وفي كل تلك الآيات وردت كلمة "

يار ورِضا نف ، والثاني رغبة واخت"وهما متضادتان في المعنى، والضد يظُهر حسنه الضد، فالأول يبُينِّ أنه إقبال بهاً رْ كَ 
   24.يبين أنه إتيان بإكراه دون اختيار، وفي هذا إشارة إلى ما يعتري النف  من نفور وكراهية للقيام بفعل معين

                                                 

تحقيق عبد الرحمن  .76ص . 1ج  .1ط ،مؤسسة الرسالةد. م.  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّنم. 2000. السعدي عبد الرحمن بن ناصر 20 
 .بن معلا اللّويحق

 رقم لحديث. 1ط  ،دار طو  النجاة التواضع، د.م.:. باب الرقا .. كتاب صحيح البخاريه. 1422أبو عبد الله البخاري..  محمد بن إسماعيلأخرجه  21
 .تحقيق محمد زهير بن ناصر. 105ص (. 6502)
. المغرب: دار المعرفة، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيم. 1997-هـ1418محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شم  الدين ابن قيم الجوزية.  22 
  .184. ص1. ج1ط

 .76ص . 1، ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّنالسعدي.  23 
 .340 ص. 1المرجع نفسه، ج  24 
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( من سورة التوبة، فأصل الكلمة " المتطوعين" 79وأما صيغة اسم الفاعل بلفظ "المطوِّعين" التي أوردتها آية ) 
الذين يلمزون لهذه الآية:"  25في الطاء فصارت طاء مشدّدة، وذكر الإمام الطبري في تفسيره ولكن أدُغمت التاء

المطوّعين في الصدقة على أهل المسكنة والحاجة، بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم، ويطعنون فيها عليهم بقولهم: "إنما 
ن لا يجدون ما يتصدَّقون به إلا جهدهم، وذلك طاقتهم، ويلمزون الذي ،تصدقوا به رياءً وسُمْعة، ولم يريدوا وجه الله

لهم وجهدهم "، فبيّن أن المطوعين هم الذين ينفقون من أموافينتقصونهم ويقولون: "لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غنيًّا!
ولذلك ذمّ الله  ،بما لم يوجبه الله عليهم، وبما فضُل عن كفايتهم، فهو عطاؤهم بمحض اختيارهم، أغنياءً كانوا أو فقراء

شأن الذين يتصدقون ن خرية مأولئك الذين يلُقون بتهمة الرياء على المؤمنين المتطوعين بالأموال الكثيرة ، والس  تعالى 
 وتوعّدَهم بالعذاب الأليم. بالقليل 

 الله( من سورة فصلت تشير إلى أن السموات والأرض امتثلتا لأمر 11ولفظة "طائعين" التي وردت الآية )
 من الهوى. لأمر، وما التطوع إلا طاعة طوعيّة، قد تكون لأمر من الله أو 26تعالى بالطاعة وعدم المخالفة

كل الآيات الكريمة السابقة تشير إلى معنى التطوع بذكره لفظاً في السيا  القرآني، لكن هناك مواضع كثيرة  
د مفهوم التطوع عملياً   يُلاحظ ذلك علًا.ويترواح بين التطوع قولًا، والتطوع فِ  ،لفظاً  ذكْرهِدون  في القرآن الكريم تجسِّ

سبيل المثال لا ، من ذلك على وغيرهم وأخبار الصالحين ،من خلال بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
 الحصر: 

دءاً من تزخر بالمواقف التطوعية، ب وأحداثهاالقرآن الكريم قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام  ذكر
 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ّٰ أخبرت الآية الكريمة في قوله تعالى:  فقدولادته وحتى تكليفه بالنبوة، 

 كا قي قى في فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي  بى بن بم بز بر

سد تحيرة القوم في البحث عن مرضعة لماّ رأت موسى عليه الصلاة والسلام  عن أخت 27ِّ  لم كي كى كم كل
ه بإرجاعه  جوعة الطفل الرضيع، تبرعّت لإرشادهم على مَن تضمه بحنان لصدرها، وتحفظه وتربيه، فتحقق وعد الله لأمِّ

 28.إليها

                                                 

. تحقيق أحمد 382. ص 14. ج 1. د.م.: مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآنم. 2000أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري.  25 
 محمد شاكر.

 .439. ص 21، ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبري.  26 

 40:20القرآن. طه  27 

الطبري.  .197. ص11. ج2. القاهرة: دار الكتب المصرية، ط الجامع لأحكام القرآنم. 1964-ه1384محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي.  28 
 .305. ص18، ج جامع البيان في تأويل القرآن
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لامة موسى سجديد يقوم به رجل حرص على وتنقلنا لقطة أخرى في قصة هذا النبي الكريم لموقف تطوعي 
قال  ،29ون به بطشاً "يسعى" بغُية إنقاذه ممن يريديُصوّره التعبير القرآنيكما فهرول إليه متطوِّعاً مسرعاً   ،عليه السلام
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ّٰ  تعالى:
 . 30ِّنه

بحجم  في صورة نصيحة بليغة ثمينة، قدمّها هذا المؤمن لقومه رغم معرفتهالتطوع  موقفه آخر يتجلى في رجلو  
 نم ّٰ  قال تعالى: ،لخلقلو  لله محبةً  قول الحق، و النصح الصاد المخاطرة والتضحية التي قد تُكلِّفه حياته، لكنه آثر 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

 صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به

  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

 .31ِّ  نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

السلام و  لصلاةا إلى موقف نبي الله يوسف عليه-ولا زال الحديث عن التطوع بالقول-وتجدر الإشارة أيضا
 ته تم  ّٰ السجن مبتدئا بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل، قال تعالى: هحين تطوع لتفسير رؤيا رجلين دخلا مع

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج  حم حج جحجم ثم
 مم مخ مجمح له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح غمفج
 مج لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نحنخ نج
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم محمخ
  32ِّىٰ

البشر،  ن غير بنَمصدرت  ،يمكن اعتبارها مواقف تطوعية ،الكريم كذلك عن مواقف أخرى وأخبر القرآن  
منها على سبيل المثال: الموقف النبيل الذي وقفته النملة وهي تحذّر قومها من موت محتّم تحت أقدام جيش نبي الله 

  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ّٰ سليمان عليه السلام وهم لا يشعرون، قال تعالى: 

                                                 

 .266. ص 13، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي.  29 
 20:28القرآن. القصص  30 

 27-20: 36القرآن. ي   31 

 38-36: 12القرآن. يوسف  32 
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فقد أنقذ تطوعها بدافع الحرص على قومها مجتمعها من  ،33ِّ ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
ك وسوء في إنقاذ قوم سبإ من الشر  هدهد نبي الله سليمان عليه السلام سبباً تطوعّ الهلاك والدمار. تماما كما كان 

ة والسلام سبب لسيده سليمان عليه الصلا مبرِّراً  واصفاً باستنكار ما رآه من شرك قوم سبأ، المصير، إذ عاد بخبر يقين
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ّٰ  طير، قال تعالى:لل هدتفق   ساعةتخلّفه عن الحضور 

 لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لح
  34ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم

بي الله موسى مؤثرّ، كالذي جسّده موقف ن سيا ٍ وقد يأتي التطوع في صورة فعل تُصوِّره الآيات الكريمة في 
السلام في قوله   نبي الله شعيب عليهليسعف ابنتَي  ونخوة الرجولة والمروءة ،الأخلا  الكريمةعليه السلام حين دعته 

 ٍَّّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ ّٰ  تعالى:

 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 لهما رحمةً بهما ، دون انتظار طلبٍ منهما، ثم وتطوعّ ليسقي ،فقد بادر بسؤالهما عن حالهما، 35ِّ ثي ثى ثن ثم
 36.ثناءً  تولى إلى الظل يرجو ثواب الله عز وجل ونواله، ولم ينتظر منهما شكراً أو

موقف عملي آخر من مواقف التطوع تعرضه الآيات الكريمة من سورة الكهف في قصة الرجل الصالح ذي  
وعرضوا عليه  ،شِكايتهم من قوم يأجوج وقوم مأجوج، وسألوه العونفبسطوا بين يديه  ،قوم استنجد بهالقرنين حين 

ن ع اعدة بما مكّنه الله من علم وطاقة، متعففاً المكافأة والأجر، فما كان من ذي القرنين إلا أن بادر إلى تقديم المس
من  فيهالله  مكّنهفما  ، على ما حباه من وافر النِّعَمله  وشُكراَ  ،بعطائهم ابتغاء رضوان الله تعالى عليه مكافأتهم، زاهداً 

لك خير من خَرجِهم
ُ
 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ّٰ  لى:قال تعا 37.القُدرة والم

 .38ِّ نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ

                                                 

 18:27القرآن. النمل  33 

 24-20:27القرآن. النمل  34 

 24-23:28القرآن. القصص  35 

 .192. ص 4. ج  1. دمشق: دار ابن كثير، طفتح القديره. 1414محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني.  36 

 .369. ص 3المرجع نفسه، ج.  37 

 95-94: 18القرآن. الكهف  38 
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ضا عن تطوع في جانب الخير، فإن القرآن الكريم حكى أي عملياً  ن كان التطوع في المثالين السابقين تطوعاً ولئ
 ثز  ثر تي ّٰ  حدث في قصة ناقة نبي الله صالح عليه السلام، قال تعالى: عملي في جانب الشر، ذلك ما

 نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
ضوا بما تجرأ ر إذ كذبت ثمود بطغيانٍ دعوة رسولهم صالح عليه السلام، ولم يستجيبوا له، بل بلغ بهم البغي أن  ،39ِّ نم

عليهم،  بالاً على هذا الفعل الشنيع، فكان و  عليه أشقاهم حين انتدبوه لعقر ناقة الله، فاستجاب لهم وأقدم متطوعاً 
 40.سخط الله وعذابه بسببهاستحقوا 

ريم من وقد نفّذته امرأة نبي ك هود،آيات القرآن الكريم في سورة إليه تشير  آخر من تطوعٍ في عمل الشر مثال
أنبياء الله هو لوط عليه السلام، إذ زينّت لها نفسها الخيانة، فسارعت لإبلاغ قومها ذوي الشذوذ عن ضيوف نزلوا 

  لج ّٰ  ، قال تعالى:41ن الخسف والعذاب الشديدبدار زوجها، فاستحقت بوشايتها تلك أن يصيبها ما أصابهم م
 ئه  ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح
       42ِّ  شه شم سه سم ثمثه ته تم بمبه

قصة السامري مع بنَ إسرائيل مثال ثالث على تطوع الشر، حيث سوَّلت له نفسه فِعْلًا أثيماً ليُضلّ بنَ   
إسرائيل بعد أن نجاهم الله تعالى من كيد فرعون وزبانيته، فبادر بصنع عجل لهم ليعبدوه من دون الله، ولما سأله موسى 

، ن لِمالمَْ يَـفْطنُُوا لَهُ وفَطِ   يره قومه،ما لم أىر تطوعه الشرير بأنه عليه السلام عن ذلك اعترف له بما أقدم عليه مبرراّ 
 بج ئه ئم ئخ ّٰ فكان ما كان من شنيع فعله، فاستحق أن تكون عاقبته الويل والخسران، قال تعالى: 

 .43ِّ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح

 النماذج القرآنية التي تعرض لمفهوم العمل التطوعي، وغيرها كثير في القرآن الكريم، يتبينَّ  تلكبعد بسط 
ير ع المفهوم الواسع للتطوع وآثاره التي قد تكون في فضاء الخير، وقد تكون في فضاء الشر، وأن التطوع في الخللمتتبِّ 

في إغاثة  اعلةً ف ن التطوع في الخير يساهم مساهمةً صفة صلاح تنمّ عن خلق راٍ  يتمتع به صاحب النف  المعطاءة، وأ
فظ المكروب، وهداية الضال إلى الحق، ويساهم في تعزيز استقرار المجتمعات وح عنتفريج الو  ،وإعانة المحتاج ،الملهوف

                                                 

 14-11: 91الشم   القرآن. 39 

 547 . ص5ج  ،فتح القدير .الشوكاني 40 

 .386ص . 1ج  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّنالسعدي.  41 
 81:11القرآن. هود  42 

 96-95: 20القرآن. طه  43 
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ة في عالم الحيوان أيضا. ويجدر بالمجتمعات وخاص ، فهو كذلككما أن التطوع صفة حميدة في عالم البشرو أمانها. 
 الإسلامية أن توليه ما يستحق من الاهتمام والتعليم والتطبيق.

 مفهوم العمل الخيري في القرآن الكريم:     .5
، وذكر صاحب معجم 44خيراً" – خار"كلمة "خَيْر" كما وردت في قوامي  اللغة العربية مصدر من الفعل 

يْلأن "خَيَرَ: الخاء والياء والراء أصله العطف 45مقايي  اللغة 
َ
يه ويعطف ؛ لأن كل أحدٍ يميل إلالشر خِلافالخير ف، والم

في القرآن الكريم  جاء ذكِْرهاوقد  .47ِّ ... ضج صم صخ ... ّٰ كما في قوله تعالى:  46وقد يرُاد به المال على صاحبه".
كلمة "الخير" كلمة مرة. ف 178بصيغ مختلفة أبرزها صيغة الاسم "خَيْر" حيث بلغ عدد مرات تكرارها  48مرة 196

عميقة المعاني، واسعة الأفق، تشمل كل عمل من قول أو فعل يقود إلى حصول أمر عاقبته حميدة، سواء للفرد أو 
للمجتمع أو للإنسانية بصفة عامة، بحيث ينُتج مصلحةً، أو يدفع ضرراً، أو يرفع حرَجاً بشرط ألا يتعارض ذلك مع 

قاصد الشرعية الإسلامية، فالإسلام يعتبر العمل الخيري جانباً أصيلًا من جوانبه، ومقصِداً من مقاصده الأساسية. الم
 ليه الخيريةفي الحياة لأجل تكوين مجتمع فاضل، تغلب ع مسلكاً وقد حث القرآن الكريم المؤمنين على اتخاذ فعل الخير 

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم ّٰ ويتمتع بالاستقرار والأمان، قال تعالى: 

 . 49ِّ يز  ير ىٰ ني

"النفع المادي أو المعنوي الذي يقدّمه الإنسان لغيره من دون أن يأخذ يمكن تعريف العمل الخيري على أنه  
عليه مقابلًا مادياً، ولكن قد يكون المقابل عند بعض الناس الحصول على الثناء والشهرة، على خلاف ما يقصده 

 51. وتوسّع بكّار50"عليه وثواب الدنيا والآخرة تعالى يبتغي من وراء قيامه بالعمل الخيري رضوان اللهالمؤمن الحق الذي 
في تعريف العمل الخيري بقوله:" هو كل مال أو جهد أو وقت يبُذل من أجل نفع الناس وإسعادهم والتخفيف من 

، ومنحهم يعهم، ورفع معنوياتهم، ومواساتهممعاناتهم، ويشمل الإحساس بالآخرين والتعاطف معهم والدعاء لهم، وتشج
                                                 

 .125. ص 1ج . 2. دمشق: دار الفكر، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحام. 1988-ه1408سعدي أبو حبيب.  44 

. ص 2. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. د.م.: دار الفكر، ج معجم مقايي  اللغةم. 1979-ه 1399أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينَ الرازي.  45 
232. 

محمد. بيروت: المكتبة . تحقيق: يوسف الشيخ مختار الصحاحم. 1999 -ه142زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.  46 
 .384. ص 3. ج جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري. 99. ص 1. ج 5العصرية، ط 

 .180:2القرآن. البقرة  47 
 .67. ص 1. ج 2. د.م. ط معجم كلمات القرآن الكريمم. 2012-ه1433محمد زكي محمد خضر.  48 

 77:22لقرآن. الحج ا 49 

 .21. د.م: دار الشرو ، صأصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية. 2007يوسف عبد الله القرضاوي.  50 

خها؟ وكيف نعُمّمها.م. 2012عبد الكريم بكّار.  51   .12. ص 1القاهرة: دار السلام، ط  ثقافة العمل الخيَْري كيف نرُسِّ
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 لكريم، أحياناً اوقد ورد ذكِر العمل الخيري كثيراً في القرآن الرؤية، والمنهج، وإرشادهم لما فيه خير دينهم ودنياهم".  
 ... ّٰ ، أو الخيرات 52ِّ يز  ير ىٰ ني نى نن...  ّٰ  "الخير"، كقوله تعالى:تصريحاً بلفظ 

 مج لي لى لم لخ ّٰ وأحيانًا بذكِر ألفاظ أخرى مثل البرّ ،  53ِّ غج عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج

 ثز ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز

تزكية عمل مخصوص يعُدّ بابًا من ، أو ب55ِّ كج ...  طح ضم   ضخ... ّٰ ، أو الإحسان مثل قوله تعالى: 54ِّثم
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  :قوله تعالىأبواب الخير، مثل 

 . 56ِّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هجهم

جاء أسلوب الخطاب القرآني الموجّه نحو الأعمال التطوعية متنوعاً، فقد يكون في هيئة أمرٍ، مثل قوله  كما 
أو في  ،57ِّ يى ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ّٰ  تعالى:

 تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ّٰ هيئة مدحٍ لمن يقوم بعمل خيري، مثل قوله تعالى: 
 خج  ّٰ  ، أو ذمٍّ لمن يمنع عملًا خيرياً، مثل قوله تعالى:58ِّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن

 يي يى ّٰ  قوله تعالى:، و 59ِّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم

   . 60ِّ حج جم جح تهثم تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج

 تعددت مجالات العمل الخيري التي ذكُِرَت في القرآن الكريم، وفيما يلي بعض منها: 

                                                 

 77:22لقرآن. الحج ا 52 

 114:3آل عمران  القرآن. 53 

 177:2القرآن. البقرة  54 

 83:2القرآن. البقرة  55 

 114:4القرآن. النساء  56 

 104:3القرآن. آل عمران  57 

 22:13القرآن. الرعد  58 

 12-10:68القرآن. القلم  59 

 27:2القرآن. البقرة  60 
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 غج  عم... ّٰ  ، قال تعالى:61ودنياهمويفيد البشرية في دينهم  العبادالذي ينفع ويقُصَد به نشر العلم  :نشر العلم 

وقد .  62ِّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 بهذه الآية على مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في الدين. 63الشوكانيالإمام  استدل

الطعام قِوام الحياة وتقديمه لمن يحتاجه فضيلة وكرم فكيف بمن يقدّمه وهو في حاجة له مؤثرا الآخر : الإطعام 
:المسكين 64جتماعيالجسد الاعلى نفسه، لا يبتغي بذلك سوى وجه الله تعالى، خاصة حين يقُدِّمه إلى أضعف أعضاء 

  65ِّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ّٰ واليتيم والأسير، 

: هي عمل يقُدّمه الإنسان لغيره مساندةً له في الخير أو في الشر، وسيعود لصاحب الشفاعة نصيب الشفاعة 
 فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ّٰ ، قال تعالى: 66منه، إن خيراً فخير، أو شراً فشرّ 

 . 67ِّ له لم لخ لح لج كم كل  كحكخ كج قم قح فم

 لح لج  كم كخكل كح كج ّٰ وهي الإنفا  في غير الواجب بخلاف الزكاة، قال تعالى:  :الصدقة 
فحثّت الآية ، 68ِّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ

 .69مَن سُمْي معهمو الكريمة  المسلمين على الإنفا  تطوعاً على مَن كانت نفقته غير واجبة مثل الوالدين والأقربين، 

يدعو الإسلام المسلم لأن يكون إيجابياً، فيسعى بالصلح بين المتخاصمين عند أدنى  :الإصلاح بين الناس 
خلاف سواء كان الخصام بين جماعتَيْن أو بين فردَيْن، لما في ذلك من أجر عظيم، حفاظاً على الأخوة الإيمانية. وقد 

                                                 

 .355ص . 1ج. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّن السعدي. 61 

 122:9القرآن. التوبة  62 

   .474. ص2. ج 1ط. فتح القديرالشوكاني.  63 
 .1362. ص 15القاهرة: دار الفكر العربي، ج . التفسير القرآني للقرآن (.n.d) .عبد الكريم يون  الخطيب 64 

 .9 – 8:76القرآن. الإنسان  65

. القدير فتحالشوكاني. ، 849. ص 3. ج التفسير القرآني للقرآن، الخطيب. 199ص . 1ج. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّنالسعدي.  66 
 569. ص1ج. 

 85:4القرآن. النساء  67 

    215:2القرآن. البقرة  68 

 . 294. ص 4. ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبري.  ،36. ص 3. ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي.  69 
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 سخ سح سج خم خج ّٰ إلى هذا المعنى في تفسيره لقوله تعالى  70أشار صاحب كتاب مفاتيح الغيب
 71٠ِّ ضخ ضح ضج  صم صخ سمصح

: عرّف الإمام الرازي قول المعروف بأنه القول الذي تقبله القلوب ولا تنُكره، ويتضمّن إيصال قول المعروف 
 تح تج ّٰ كما في قوله تعالى: 73، وقال القرطبي هو الدعاء والتأني  والترجية بما عند الله 72السرور إلى قلب المسلم

 74ِّ سح سج خم خج حجحم  جم جح ثم ته تم تخ

: أجر عظيم يتحصل من رعاية اليتيم والقيام بشؤونه على وجه الإصلاح، قال تعالى: رعاية الأيتام 
 يي يى يم يحيخ  يج هي هى هم نيهج نى نم نحنخ  نج مي مى مخمم مح مجّٰ

شؤون اليتامى ، فحثت الآية كما جاء في كتب التفسير على رعاية      75ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ
ومخالطتهم واعتبارهم إخوانا، ولهذه الأخوة حقو ، فلا يجوز الإضرار بمصالحهم، ولا الطمع في أموالهم، بل يجب 

 .  76الإصلاح لهم في كل شأن فيشمل إصلاح ذواتهم وأموالهم، فذلك خير لهم وخير لمن يقوم على رعايتهم

لا تستقيم أمور الحياة ولا العباد على حال واحد، فكان لزاما وجود طائفة من الناس تأمر : الخيرالدعوة إلى  
 نم نز نر مم ما لي لى ّٰ بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذُكّر بالحق وتدعو إلى الخير، قال تعالى: 

، ويشير الخطيب في تفسيره لحرف الجر )من( في كلمة 77ِّ يى ين يم يز ىٰير ني نى  نن
، وبيّن 78يان ولي  للتبعيض، فهي دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون على تلك الصفة")منكم( "أنها جاءت للب

 .79صاحب الظلال أن  هذا هو جوهر وظيفة الأمة المسلمة لإقامة منهج الله في الأرض

                                                 

 .106. ص 28. ج 3. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط مفاتيح الغيبه. 1420أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي.  70 
 10:49القرآن. الحجرات  71 

  72.الرازي. مفاتيح الغيب. ج 7. ص 43.

 .309. ص 3. ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي.  73 

 263:2القرآن. البقرة  74 

 2:220القرآن. البقرة  75 

تيسير الكريم . ، السعدي356. ص2. تون : الدار التونسية للنشر، ج التحرير والتنويرم. 1984محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر عاشور.  76 
 .248.  ص 1ج . التفسير القرآني للقرآن. ، الخطيب99ص . 1ج. الرحمن في تفسير كلام المناّن

 3:104 آل عمرانالقرآن.  77 

 .542.  ص 2ج . التفسير القرآني للقرآن. الخطيب 78 

 .444ص  .1 ج .17ط  ،دار الشرو  القاهرة:. في ظلال القرآن ه.1412 .سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي 79 



Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah 

Vol. 16, No. 1, (2020), pp. 136-155 

ISSN: 1823-4356 | eISSN: 2637-0328 

151 

 

: من رحمة هذا الدِّين أنه يراعي أحوال الناس، ويخفف عن المحتاج، فكان أحد أبواب التيسير على المعسِر 
الخير الصبر على المدين المعسِر حتى يوسِر فيدفع ما عليه، وإن أعفاه الدائن لعسره فتلك صدقة وهي خير له في الدنيا 

 فج غجغم عم عج ظم طح  ضم ضخ ّٰ ، قال تعالى: 80من حصول الثناء الجميل، وسيثيبه الله عليها في الآخرة

  81ِّ كحو  كج قم  قح فم فخ فح

سعياً وراء نشر العفة في المجتمع، حث الإسلام على إحصان الأفراد بالزواج الحلال والإعانة  :تزويج الأيامى 
 مممخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  على ذلك، وجعله باباً من أبواب الخير يثُاب فاعله، قال تعالى:

وذكر القرطبي أن المخاطبة في هذه الآية موجهة ،  82ِّ  هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى
 .83في باب السَّتْر والإصلاحللأولياء، وتدخل 

لغراّء ولا يتعارض مع شريعة الإسلام ا ،وفيه منفعة ،أو قليلاً  أو بسيطاً  فكل عمل طيب مهما كان صغيراً 
ه تعالى في أكثر من يثُاب فاعله، يفُهّم هذا من قول خيرياً  سواء في نتيجته أو في وسيلة تحقيقه اعتبره الشارع عملاً 

 فقد  84ِّ... ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج...  ّٰ : موضع في القرآن الكريم مثل
ل في ربة وعبادة داخلهذه الآية:" أتى ب"من" لتنصيص على العموم، فكل خير وقُ  85العلامة السعدي في تفسيره ذكَر

 86أنّ "الخير اسم جامع لكل ما يقُرِّب إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها" ذلك"، وبيّن رحمه الله تعالى
 .  87ِّ ... مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰ  :"خيْر" في قوله تعالىوذلك حين فسّر كلمة 

 :: العمل الخيري والعمل التطوعيي  ح  وجوه الاتفاق والاختلاف بين مصطل   .6
برز بين مصطلحَيْ العمل التطوعي والعمل الخيري، ولعل النقاط الآتية توضّح أيتبيّن مما تقدّم قوة الترابط 

 السمات المشتركة:

  ِر الخير في القرآن الكريم مما يؤكد أصل مشروعيتهما.ر التطوع وذكِْ كْ ورد ذ 

                                                 

 .87. ص 7. ج مفاتيح الغيبالرازي.  80 
 2:280القرآن. البقرة  81 

 24:32 النورالقرآن.  82 

 .239. ص 12. جلأحكام القرآنالجامع القرطبي.  83 

 2:197القرآن. البقرة  84 

 .92ص  .1. ج.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّنالسعدي.  85 

 .128المرجع نفسه. ص  86 

 3:30 آل عمرانالقرآن.  87 
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 .كلاهما عمل اختياري لا إجبار فيه ولا إكراه 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ّٰ صداقاً لقوله تعالى: بذْل الخير والتطوع خُلُقان ينسجمان مع فطرة الإنسان م 
 .88ِّ بر ئي ئى

 .حضورهما في مجالات الحياة المختلفة 

 .تولّد منافع جمة من تطبيقهما مما يُسهم في استقرار المجتمع، وتعزيز روابط الأخوة والتكافل بين الأفراد 

  الجميع.يتم من خلالهما استثمار طاقات وخبرات الأفراد والمؤسسات فيما يعود بالنفع على 

 .يتقرب المسلم بتطبيقهما إلى الله عز وجل ليفوز بالرضوان 

 .كلاهما يتطلبان من باذلهما التحلي بالصبر والصد  في الأداء 

  كلاهما يقُدَّمان لمن هو في حاجة بغض النظر عن جنسه ودينه وعِرْقه، فبذلهما دليل إنسانية الإنسان، قال
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ّٰ  تعالى

 كما يمكن أن ينتفع الحيوان والنبات.  ، 89ِّ قي  قى

ولعل شدة التداخل بين العمل التطوعي والعمل الخيري جعلت البعض يظنهما وجهان لعملة واحدة فلا  
 يفُرّ  بينهما، في حين يتضح التباين بينهما في اعتبار أن:

  ّجانب  وقد يكون في ،وأشمل من العمل الخيري، فالتطوع قد يكون في جانب الخير العمل التطوعي أعم
 الشر.

  ًويثُاب صاحبه. ،عمل الخير لابد وأن يتفق مع ضوابط الدين الإسلامي ومقاصده الشرعية حتى يكون مقبولا 
  فلي  كل عمل يظُنّ أن فيه منفعةً للإنسان يُـعَدّ عملًا خيرياً في نظر الدين الإسلامي.

  كل عمل وافق الشرع سواء كان من الواجبات أو المندوبات فهو من قبيل الخير، حيث جاء الأمر الرباني
مثل الخطيب والسعدي  90عاماً وشاملًا )وافعلوا الخير(، فهو أمرٌ بكل خير كما ذكر عدد من المفسرين

                                                 

 8-91:7 الشم القرآن.  88 

 60:8 الممتحنةالقرآن.  89 

. فتح القدير الشوكاني.، 546ص  .1. ج.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناّنالسعدي. ، 1104. ص 9ج . التفسير القرآني للقرآن. الخطيب 90 
   .556. ص 3ج 
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ن الواجبات. في حين أن إلى أن المقصود بالخير هو المندوب في الطاعات دو  91والشوكاني، وذهب آخرون
العمل التطوعي يختص بفعل الزيادة في الطاعات المندوبة كحسن الخلق، وكذا في تلك التي من جن  الواجبة  
 كالنفل في الصلاة، فيكون فضاء العمل الخيري من هذه الجهة على قول الفئة الأولى أعمّ من العمل التطوعي.

  ًلا يطُلق وصف "متطوع" على مَن نوى التطوع في عمل ما لمجرد حصول النية منه، بل لابد أن يمارسه واقعا
، بينما النية  92ِّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ّٰ انسجاماً مع قوله تعالى: 

 . 93ِّ  ُّ...  يحيخ  يج هي هى هم...  ّٰ  في الخير يثُاب صاحبها ومقبولة عند الله، قال تعالى:

 الخاتمة .7
كريم، ، ورد ذكِْر مشروعيتهما في القرآن الالعمل التطوعي والعمل الخيري بابان من أبواب الصلاح والإصلاح 

يتفقان في التعريف من حيث تولّدهما في النف  عن قناعة ورغبة، ويؤديهما الفرد ابتغاء رضوان الله تعالى دون انتظار 
لمقابل ماديّ، كما يتفقان في إمكانية ممارستهما في مجالات الحياة المختلفة، غير أن التطوع أوسع معنى من العمل 
الخيري، إذ لا يقتصر على الأعمال المحمودة فقط بل يتجاوزه إلى التطوع في أعمال الشر. ومظلة العمل الخيري تتسع 

، للدين الإسلامي، والتي هدفها الحفاظ على الضرورات الخم : الدينلتشمل العمل الذي يتفق مع المقاصد الشرعية 
ص بكونه العباد وينعَم المجتمع بالأمن والاستقرار. ولا يوصف الشخوالنف ، والعقل، والمال، والنسل، فيعم النفع بين 
 متطوعاً حتى يمارس العمل الذي تطوع من أجله.
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